
يمان دابقي

 
ّ

بالرغم من حالة الجمود التي رافقت الملف
 رياح التغيير بدأت 

ّ
 أن

ّ
السوري سنوات، إل

تلوح في الأفق بعد الأحداث الساخنة التي 
ــة أخــــيــــراً، أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة  شــهــدتــهــا ســـوريـ
حــــزمــــة الارتـــــــــــــدادات الــشــعــبــيــة فــــي شــمــال 
ي 

َ
أحـــداث ولايت غربي ســوريــة على خلفية 

ومــا نجم عنهما  وغـــازي عنتاب،  قيصري 
ــات مـــتـــســـارعـــة. شـــكّـــلـــت حـــادثـــة  ــيـ ــداعـ مــــن تـ
الاعــتــداء على ســوريــن فــي ولايـــة قيصري 
الــتــركــيــة حــدثــا مــفــصــلــيــا فـــي تـــاريـــح ثـــورة 
السوريين، وحرّكت المياه الراكدة من تحت 
أقدام المسؤولين، السوريين منهم والأتراك، 
الــتــي رسمتها  الــحــمــراء  وكــســرت الخطوط 
دول أستانة، وخلطت الأوراق بعدما كانت 
لــم يكن  إذ  العاصمة دمــشــق،  جهة نحو 

ّ
مت

السوري  الشمال  يشتعل  أن  الحسبان  فــي 
تنامي  بسبب  الجميع،  وجــه  فــي  وينفجر 
خطاب العنصرية ضدّ السوريين في تركيا. 
فلسنوات مضت، تكرّرت مثل هذه الحوادث 
ومـــــــرّت مــــن دون تــغــيــيــر، أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة 
الحملة الشهيرة ضدّ السوريين في مدينة 
في  الرئاسية  الانتخابات  قبيل  إسطنبول 
 القصّة تحمل في 

ّ
أواخر العام 2023. بيد أن

من  بكثير  أكبر  ودوافـــع  مُسبّبات  طياتها 
ردّات فعل شعبية.

بـــدأت الــقــصّــة مــذ شــهــدنــا تــغــيّــراً فــي المـــزاج 
 السوري، 

ّ
التركي وسياسته في إدارة الملف

 انـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــات. 
ّ

بـــعـــد حـــســـم مــــلــــف
ــات  ــبـ ــبّـ ـــسـ

ُ
ــــروف والم ــظـ ــ بـــعـــدهـــا، تـــداخـــلـــت الـ

ى تبلورت في حزمة مشاريع 
ّ
والأهداف، حت

بشار نرش

 الــحــديــث عــن الــظــاهــرة الشعبوية 
ُ

يَــشــغــل
فـــي أوروبــــــا، فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، حــيّــزاً 
السياسية، فصعود  النقاشات  من  كبيراً 
في  الشعبوي  اليمين  أحـــزاب  مــن  العديد 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ونــجــاحــهــا 
الانتخابات  مُهمّة في  نتائج  في تحقيق 
ــبــــح ســمّــة  ــة عـــــديـــــدة، أصــ ــ ــيــ ــ بـــــــدول أوروبــ
ــا، كــان  ــ ــزة للمشهد الــعــام فــي أوروبــ مُــمــيِّ
ــراً تــحــقــيــق بــعــض أحــــزاب  ــيـ جـــديـــدهـــا أخـ
الــيــمــن الــشــعــبــوي انـــتـــصـــاراتٍ واضــحــة 
وكبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
ــــدول الأوروبـــيـــة  ولا ســيّــمــا فـــي بــعــض الــ
ــفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا  ـــــهـــــمّـــــة، كـ

ُ
الـــكـــبـــيـــرة والم

ة كبيرة 
ّ
وإيــطــالــيــا، الأمـــر الـــذي أحـــدث هـــز

على  الأوروبــــي،  للاتحاد  وغــيــر مسبوقة 
الــصــعــيــدَيــن، الــجــمــعــي والأحــــــــادي، منذ 
تأسيسه، بعد أن أصبحت أحزاب اليمين 
 مـــتـــزايـــد في 

ّ
الــشــعــبــوي مُــهــيــمــنــة بــشــكــل

المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــعــديــد مـــن دول 
اليميني  يحكمها  التي  كالمجر  الاتــحــاد، 
التي  أوربــان، وهولندا  المتطرّف، فيكتور 
الــحــرّيــة، بقيادة خيرت  ق فيها حــزب 

ّ
حق

ومــعــاداة  تطرّفاً  الأشـــدّ  اليميني  فيلدرز، 
للهجرة وللمسلمين، فوزاً كبيراً، وبولندا 
ــتــــي يـــنـــشـــط فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل قــــــوي حـــزب  الــ
تطرّفة، 

ُ
القانون والعدالة ذو التوجّهات الم

تطرّف 
ُ
ق فيها اليمين الم

ّ
والسويد التي حق

ق فيها 
ّ
نتائج مُهمّة، والبرتغال التي حق

حـــزب كــفــى، الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، المــركــز 
الــثــالــث فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، أخـــيـــراً، في 

انتخابات عام 2024.  
يُشير مصطلح الشعبوية في الاستعمال 
ــوم، فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي  ــيـ الـــــــدارج، الـ
ــاب  ــطــ ــخــ والإعـــــــــامـــــــــي إلـــــــــى نـــــــــوع مـــــــن الــ
ــيــــاســــي، الــــــــذي يــــرمــــي إلــــــى دغـــدغـــة  الــــســ
ــبــــســــطــــاء، وتـــوظـــيـــف  ــــاس الــ ــنـ ــ مـــشـــاعـــر الـ
الحلول  مــن  نوعاً  يُــقــدّم  تبسيطي  منطق 
 

ّ
الــتــبــســيــطــيــة الــســهــلــة والـــســـريـــعـــة لــحــل

محمد سي بشير

ــوّل  ــتــــحــ الــ إرادة  أعـــيـــنـــنـــا  أمـــــــــام  ـــق 
ّ
تـــتـــحـــق

الدراماتيكي للسياسة من خلال الأنموذج 
والسياسيون،  الباحثون  فتنبّأ  الفرنسي، 
عــلــى حـــد ســـــواء، مــنــذ فـــتـــرة، بــاحــتــمــال أن 
الــنــيــولــيــبــرالــي للسياسات  ــنــعــرج 

ُ
الم يــكــون 

ــاد، بـــصـــفـــة عــــامــــة، هــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــامــــة والاقـ
ــــتــــطــــرّف. ذلـــك 

ُ
الـــحـــافـــز لـــصـــعـــود الـــيـــمـــن الم

النيوليبرالية،  وكــانــت  بــــنّ،  الــتــحــالــف   
ّ
أن

تطرّف، في الانتظار منذ اعتلت 
ُ
واليمين الم

الحكم  الحديدية،  المـــرأة  تاتشر،  مــارغــريــت 
رونالد  الجمهوري  ومعها  بريطانيا،  فــي 
ريغان في أميركا. ثمّ توالت القصّة لتشهد 
الساحة السياسية، في أكثر من بلد، صعودَ 
اقترابه من  أو  الحكم  إلــى  ــتــطــرّف 

ُ
الم اليمين 

نا 
ّ
لأن فرنسا،  أخـــرى، ومنها  بــلــدان  تسيير 

نا، الدّور الثاني لرئاسيات 2002، 
ُّ
كر، كل

ّ
نتذ

ــتــطــرّف 
ُ
حـــن كـــاد الأب الـــروحـــي لــلــيــمــن الم

لــوبــان، أن يصل إلى  الفرنسي جــان مـــاري 
قصر الإليزيه، وما زال يصعد، في شخص 
ــي ورثــتــه )وصــلــت فــي 2022 إلــى 

ّ
ابــنــتــه الــت

الدور الثاني للرئاسيات، أيضاً(، إلى هذه 
سبقة، التي يكاد 

ُ
الانتخابات التشريعية الم

ق فيها حلم الصعود 
ّ
جوردان باريدلا يحق

ــيــــون، مــــقــــرّ رئــــاســــة  ــنــ ــاتــ بـــــدخـــــول قــــصــــر مــ
الــــوزارة فــي فــرنــســا. بــدايــة، لمـــاذا استخدام 
ــمــات فــي شــأن سياسي يُعرف 

ّ
عــبــارة مُــســل

بات 
ّ
 الممكن، أي القابل للتقل

ّ
ه فن

ّ
 بأن

ً
بداهة

ه عالم التسويات بلا يقين 
ّ
والاحتمالات، لأن

مات، هنا، تعبيراً 
ّ
سل

ُ
على الدوام؟... تكون الم

ي نراه في أكثر من مكان، 
ّ
عن بروز توجّه كل

ــي فــتــرة زمنية طويلة نــوعــا مــا، مع 
ّ
ويُــغــط

إلى  مُمكناً بوصوله  ــه سيكون 
ّ
أن من  تأكّد 

الـــريـــادة عــلــى غــــرار مـــا نــشــاهــده فـــي حــالــة 
يُــحِــبُّ  كما  الشعبوية  أو  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين 

كــثــر تسميته بــهــا. ولــكــن، بــصــعــود رديــفــه 
 فــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة أو 

ً
ــا

ّ
الاقــتــصــادي مــمــث

السّوق  حوّلت  التي  المتوحّشة،  الليبرالية 
ــرّد مُــتــغــيّــر مـــن مـــتـــغـــيّـــرات كــثــيــرة  مـــن مُــــجــ
تــحــكــم حـــيـــاة الـــنـــاس إلــــى مُــتــغــيّــر وحــيــد، 
انتقل مــن عالم المــال إلــى وجــوب أن ينتقل 
من التواري والحكم في الخلفية ومن وراء 
الــســتــار إلــــى الــظــهــور عــانــيــة فـــي شخص 
تطرّف والشعبوية، بدءاً 

ُ
التوجّه اليميني الم

ــوهٍ ســيــاســيــةٍ قد  بـــالإعـــام، ثـــمّ بــتــولــيــد وجــ
فيها  أن تجتمع  مــوعــد  على  فرنسا  تــكــون 
تطرّف، 

ُ
حاكمة، أي النيوليبرالية واليمين الم

فـــي قـــصـــري الإلـــيـــزيـــه ومــاتــنــيــون )رئـــاســـة 
الجمهورية ورئاسة الوزارة معاً(.

ل  للتحوُّ ماتٍ 
ّ
مُسل أمــام  النتيجة  فــي  نحن 

أربع  في  نوجزها  قد  الفرنسي،  السياسي 
نقاط أساسية. قد تكون أولاها إعلان موت 
الــســيــاســيــة فــي فــرنــســا، حــيــث لا يــمــن ولا 
مُتطرّفاً، بل مخاطرات  يسار، بل ولا يمين 
بحجم المخاطرات المالية بإدراك رجال المال 
والأعمال، الذين صعّدوا رئيساً إلى الإليزيه 
في شخص إيمانويل ماكرون، الذي وصل 
إلى الحكم من دون أن تكون له سيرة ذاتية 
الـــرؤســـاء الفرنسيين  ســيــاســيــة عــلــى غــــرار 
تــوجّــه سياسي،  أيَّ  يملك  لا  بــل  السابقين، 
إذ حــكــم مــع الاشــتــراكــي فــرانــســوا هــولانــد، 
إلى  ــراً للاقتصاد، وصـــولًا  عيّنه وزيـ الـــذي 
أيديولوجيّة  العدم، من دون  تحضيره من 
برئاسة  للفوز  عقيدة سياسية،  دون  ومــن 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة فـــي ظــــرف وجــيــز، 
لــتــكــون فــرنــســا عــلــى مـــوعـــد إنـــجـــاز الــوعــد 
المــال والأعــمــال مع  ر لتحالف رجــال 

َ
نتظ

ُ
الم

الدائرة القرارية الفرنسية. وتبرز في الأفق 

أسامة أبو ارشيد

ــى الــــتــــراجــــيــــديــــا  ــلــ ــــف مــــضــــى عــ ــ ــيّ ــ ــد ونــ ــقــ عــ
الــــــســــــوريــــــة. ثــــــــــورة شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى نـــظـــام 
اســـتـــبـــدادي طــائــفــي مــجــرم تــحــوّلــت بفعل 
ثـــمَّ  أولًا،  ــلـــفـــائـــه،  وحـ وأدواتـــــــــه  ســـيـــاســـاتـــه 
ــر قــــوى داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة  ــآمـ بـــخـــذلان وتـ
مــتــعــارضــة الــحــســابــات والأجـــنـــدات، ثانياً، 
ــيــــة. لا  ، بـــل وإقــلــيــمــيــة ودولــ

ً
 وطـــنـــيـــة

ً
كـــارثـــة

عت أوصالها، 
ّ
سورية بقيت سورية، إذ تقط

مترافقاً ذلــك مــع خرابها، وأضــحــت معازل 
قوى  تتنازعها  ومحميّات  وبانتستونات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، دع عــنــك المــلــيــشــيــات 
والعصابات والمافيات. ولا النظام بقي ذلك 
الــنــظــام الــقــوي الــهــرمــي المــركــزي الـــذي كــان 
يُحكِم سيطرته على البلاد والعباد بقبضة 
مـــن حـــديـــد، فــهــو الـــيـــوم مــتــهــالــك وخــاضــع 
الروس والإيرانيين. ولا الشعب  لوصايتي 
 ،

ً
 ونِحلا

ً
ق مِللا

ّ
السوري بقي واحداً، إذ تمز

وجـــغـــرافـــيـــا،  وولاءات   ،
َ

ــــف ــوائــ ــ وطــ ــا  ــعَـ ــيَـ شـ
مـــا بـــن نـــــزوح داخـــلـــي وهـــجـــرة خــارجــيــة. 
ــحــدة ووكــالاتــهــا 

ّ
ووفـــق تــقــديــرات الأمـــم المــت

ل سورية 
ّ
مات دولية متخصّصة، تمث

ّ
ومنظ

الــيــوم أكــبــر أزمـــة لــجــوء ونـــزوح فــي العالم، 
والنازحين قسراً،  اللاجئين  عــدد  يقترب  إذ 
داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، مــن 13.8 مليون 
 
ّ
بأن وبيانات  إحصائيات  وتفيد  شخص. 
هناك قرابة سبعة ملايين لاجئ سوري في 
دمّرة. 

ُ
العالم، ومثلهم نازحون في بلادهم الم

وإذا ما حصرنا الحديث في اللاجئين نجد 
بواقع  تركيا،  في  مُقيمون  تقريباً  نصفهم 

3.4 ملايين شخص.
هذه النقطة مُهمّة هنا، إذ تشرح جانباً من 
قيمين 

ُ
الم والـــدامـــي ضـــدّ  العنيف  الاحــتــقــان 

ــــال الــــســــنــــوات  ــ ــــوريـــــن فـــــي تــــركــــيــــا خـ ــــسـ الـ
 

ّ
المــاضــيــة، وتتصاعد حــدّتــه مــع اقــتــراب كل
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي فــي الــبــاد. لا تــتــورّع 
المعارضة عن توظيف الوجود السوري في 
العدالة  حــزب  ضــدّ   

ً
انتخابية  

ً
ورقـــة تركيا 

ه هو الذي 
ّ
والتنمية )الحاكم(، على أساس أن

سمح لهم باللجوء طلباً للنجاة من بطش 
ــار الأســــــد. حـــســـابـــات المــعــارضــة  ـ

ّ
ــش نـــظـــام بـ

هــنــا بــســيــطــة وواضــــحــــة. الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
 الــتــدهــور الاقــتــصــادي 

ّ
لــلــســوريــن، فــي ظـــل

في الــبــاد، وارتــفــاع مُــعــدّلات الفقر وزيــادة 
عّالة لاستفزاز 

َ
ل آليات ف

ّ
م، تمث

ّ
نسب التضخ

الاستياء والمشاعر العصبوية والشوفينية 
عند شرائح واسعة من الأتــراك الغاضبين، 

ــة طـــبـــخـــت ودرســــــــــت بـــــن روســــيــــا  ــيـ ــبـ ــانـ جـ
وتـــركـــيـــا، ويـــــدور فـــي فــلــكــهــا إحـــيـــاء مــســار 
الــتــطــبــيــع والــتــصــالــح بـــن أنـــقـــرة ودمــشــق، 
ـــق فــي 

ّ
وإنـــــجـــــاز تـــســـويـــات جـــانـــبـــيـــة تـــتـــعـــل

ي الــتــجــارة والاقــتــصــاد، مع 
َ
إنــعــاش عجلت

اللاجئين، مــن دون  بــعــودة  الــدفــع  استمرار 
دولــيــا،  أو  ياً 

ّ
ذلـــك ضجيجاً محل يُــشــكّــل  أن 

ولذلك أسباب ودوافع محليّة ودولية باتت 
معروفة بشأن الانعطافة الروسية التركية 
 الــــســــوري، كـــاحـــتـــدام الـــصـــراع 

ّ
تـــجـــاه المـــلـــف

داخل الأحزاب التركية، وقصّة الانتخابات 
الجمهوري  الحزب  بها  نــادى  التي  بكّرة 

ُ
الم

 الاقــتــصــاد، وانــتــخــابــات 
ّ

ــعـــارض، ومــلــف المـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد( فــي  قــــــوات ســــوريــ
شمال شرقي سورية، في مقابل ما تعانيه 
مع  الـــدولـــيـــة  الإرادات  مـــن صـــــراع  روســـيـــا 
المعسكر الغربي في حروب الشرق الأوسط، 
وفــلــســطــن، وتـــطـــوّرات أوكـــرانـــيـــا، وغــيــرهــا 
ــوّرات الــتــي بـــاعـــدت المــســافــة بين  ــطـ ــتـ مـــن الـ
المــعــســكــرَيــن، ودفـــعـــت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
مع  الشراكات  تنويع  إلــى  بوتين  فلاديمير 
رحلته  بعد  الاستبدادية  الشمولية  الـــدول 

إلى كوريا الشمالية وفيتنام.
ــه، وأكــثــر، دفــع تركيا وروســيــا إلى 

ّ
ذلــك كــل

 
ً
ــة الـــجـــمـــود فــــي ســــوريــــة خـــطـــوة ــالـ كـــســـر حـ
الطريق  لقطع   

ً
ثنائية  

ً
ومحاولة  

ً
استباقية

ــحــدة الــرافــضــة لتسوية 
ّ
عــلــى الـــولايـــات المــت

 
َ
ــة الــــصــــراع الــــســــوري لمــصــلــحــة إبـــقـــائـــه ورقــ
 الوصل 

ّ
 إلى خط

ً
ين، مستندة

َ
ابتزازٍ للدولت

مع إيران، وذراع واشنطن في شمال شرقي 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(،  ــوريــ ــة )قــــــــوات ســ ــوريــ ســ
ــذا المــشــهــد  ــ ــة. هـ ــيــ وحــــــزم الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــ

الإرهــاب، وتصريحات الرئيس رجب طيّب 
أردوغان عن الترحيب بعودة العلاقات مع 
والعائلي،  الرسمي  المستويَين،  في  دمشق 
الـــذي زاد مــن حــالــة الحنق الشعبي،  الأمـــر 
المتنامية  العنصرية  بــشــرارة  انفجر  الـــذي 
ضدّ السوريين في تركيا، التي تزامنت مع 
فــي ولايــة  لسوريين  ترحيل قسرية  مــوجــة 
غــازي عنتاب تحت غطاء مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
عاً أن يكسر السوريون 

ّ
، لم يكن متوق

ً
حقيقة

مــوانــع الــجــغــرافــيــا الــتــي رســمــهــا الــســاســة، 

فقد تــاقــت أصــواتــهــم وأوجــاعــهــم مــن قلب 
الأنــاضــول فــي تركيا إلــى أقصى نقطة في 
الشعبي  التلاحم  وظهر  الــســوري،  الشمال 
ــرة لـــلـــحـــدود  ــابــ ــعــ ــن الــ ــامـ ــتـــضـ ومـــــوجـــــات الـ
مــن دون أيّ اكــتــراث بــالــعــواقــب والــنــتــائــج، 
وربّــمــا هــو الأمــر الــذي يُفسّر ظهور بعض 
الــســلــوكــيــات غــيــر المــنــضــبــطــة الــنــاتــجــة من 
الانفعال، وفي الوقت نفسه، هو الأمر الذي 
ــعَــهــم 

َ
ــاع الــقــرار فــي تــركــيــا، ووض

ّ
فــاجــأ صــن

تــحــدّيــات جــمّــة. فبعد حزمة المطالب،  أمــام 
والسياسية  المدنية  الــقــوى  أظهرتها  التي 
أكّــدوا  التي  السوري،  الشمال  والثورية في 
 
ّ
ــضــح أن

ّ
فيها ثــوابــت ومــبــادئ ثــورتــهــم، ات

ــهــمّــة أمـــام تركيا بــاتــت صعبة، ولــم يعد 
ُ
الم

الالتفاف  أو  أو تخديرهم  ممكناً تجاهلهم 
لا سيّما  الــســابــق،  فــي  كما  مطالبهم،  على 
 المــطــالــب شــمــلــت الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا 

ّ
أن

أيّ فصل بينهما،  مــعــا، مــن دون  وســوريــة 
 مسائل التجاوز والتراخي 

ّ
وهذا معناه أن

في شؤون ومصير السوريين لن تمرّ بعد 
اليوم من دون ردّ أو حساب. 

ــــوري كـــان  ــــسـ ــال الـ ــمـ ــشـ ــن الـ ــا ســـبـــق عــ ــل مــ كــ
تعبيراً ونتاجاً لأخطاء تراكمية، ولسلسلة 
 الــــســــوريــــن، مـــورســـت 

ّ
ــق ــ ــاوزات فــــي حـ ــ ــــجـ تـ

ــن مـــنـــتـــفـــعـــن  ــ ــ ــوات مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة سـ ــلــ ــيــ ــلــــيــــهــــم طــ عــ
السياسي  المشهد  في  متصدّرين  سوريين 
والــــعــــســــكــــري، وهـــــــــؤلاء بـــــاتـــــوا مـــعـــروفـــن 
لــلــقــاصــي والـــدانـــي بــاســتــبــدادهــم وظلمهم 
وارتـــهـــانـــهـــن المــطــلــق لـــلـــخـــارج كــتــركــيــا، أو 
الــتــي تــحــاول الاستثمار  الـــدول  غيرها مــن 
 الشمال السوري. واليوم، وبعد ما 

ّ
في ملف

جرى من تطورات وعناصر مفاجئة، وبعد 

خـــلـــطٍ لــــــــأوراق، أضـــحـــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر 
 مــلــحّــة لــتــركــيــا، انــطــاقــا 

ً
ــة ــاجـ  وحـ

ً
ضــــــرورة

مـــن حــمــايــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي، وصــــــولًا إلــى 
المصالح الأخــرى التي تربطها مع سورية. 
 

ّ
 لتركيا الحق

ّ
بــأن التذكير  بــدّ من  وهنا، لا 

في تنويع أو تطبيع علاقاتها مع أيّ دولة 
 لأحد 

ّ
تشاء، فهذا شأنها الخاص، ولا يحق

 
ّ

أن يــقــول لا أو نــعــم. لكن تــحــديــداً فــي ملف
 لها أبــداً تطبيق 

ّ
الشمال الــســوري، لا يحق

أيّ تفاهمات من دون الاتفاق مع أو موافقة 
ــات مــعــهــا  ــعــــاقــ الــ  

ّ
أن بـــســـبـــب  الــــســــوريــــن، 

أصبحت وجــوديــة، والمــصــيــر غــدا مشتركاً 
وقدراً حتميّاً، وهي التي اختارت ذلك. 

تبدو المهمّة صعبة أمام تركيا، خصوصاً 
ــن تــــحــــدّيــــات داخــلــيــة  ــا تــعــانــيــه مــ أمــــــام مــ
 هـــذا لا يعني الاســتــمــرار 

ّ
وخــارجــيــة، لــكــن

عما  الطرف   
ّ

وغــض التراخي،  في سياسة 
يــحــدث لــلــســوريــن، ســـواء داخـــل تركيا أو 
 تركيا 

ّ
ــفــق الــخــبــراء على أن

ّ
خــارجــهــا، ويــت

تمتلك أدواتٍ تستطيع من خلالها معالجة 
جذور الأزمات انطلاقاً من تفعيل القانون 
لــتــجــريــم الــعــنــصــريــة وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، 
الشمال  فــي  الحوكمة  تغيير  إلــى  وصـــولًا 
المطلوب،  بالتغيير  وسماحها  الــســوري، 
حــيــث تــمــتــلــك مـــؤسّـــســـات ولـــجـــانـــا تعمل 
ــركـــزي، وتــســتــطــيــع مــن خلالها  بــشــكــل لامـ
ــالـــب الــــســــوريــــن، وكــســبــهــم  ــطـ تــحــقــيــق مـ
ــدلًا مــــن مـــعـــاداتـــهـــم وخــــســــارة  ــ ــ ـــهـــا بـ

ّ
لـــصـــف

ــة مــــايــــن ســـــــــوري، وهـــــــــــؤلاء، مــن  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ
منظور تاريخي، بإمكانهم النهوض بدول 

وحضارات، فلا تستهينوا بنا. 
)كاتب سوري(

المـــــشـــــكـــــات مـــــــن خـــــــــال الـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى 
المــؤسّــســة، كما يُشير أيضاً إلــى نــوع من 
ــــؤول، أو  ــــسـ الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي غـــيـــر المـ
ــــذي يُـــراهـــن عــلــى الــجــمــاعــات  الــخــطــاب الـ
ــعــانــي مـــن الإقـــصـــاء 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ت

قومية  مــواقــف  على  ويــقــوم  والتهميش، 
ــدّدة مــنــاهــضــة لــلــهــجــرة ومــنــحــازة  ــتـــشـ مُـ
الهوية  يــرفــع شــعــار  الــداخــلــيّــة،  للقضايا 
الــوطــنــيــة والــســيــادة الــشــعــبــيــة، ويُــعــادي 
الــعــولمــة والــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة. 
وبالتالي، فالشعبوية المتنامية اليوم في 
أوروبا، المدعومة بفكرة مناصرة القومية، 
لا يــمــكــن ربــطــهــا بــنــاخــبــن مُـــحـــدّديـــن أو 
بمواصفات سوسيولوجية معيّنة، فهي 
لــيــســت أيـــديـــولـــوجـــيـــا ســمــيــكــة، كــمــا هي 
ها لا 

ّ
الحال مع الاشتراكية والليبرالية، لأن

تعطي تفسيراً ولا حلولًا لمعظم الظواهر 
والاقــتــصــاديــة،  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ومُــحــدّداً  خــاصّــا  منطقاً  للشعبوية   

ّ
لــكــن

لــيــســوا  الـــشـــعـــبـــويـــن   
ّ
أن ــلـــى  عـ ــطـــوي  ــنـ يـ

مُــعــادون  هم 
ّ
ولكن فــقــط،  خبَة 

ُ
للن معادين 

للتعدّدية من ناحية المبدأ. وهذا ما يظهر 
مــن خــال ادّعــائــهــم الــدائــم بــالــقــول »نحن 
الحقيقي«،  الشعب  ل 

ّ
يُمث ونحن فقط من 

وكــــذلــــك فــــي مـــواقـــفـــهـــم الــســيــاســيــة الــتــي 
للتمييز  الأخـــاقـــي  المــعــيــار  عــلــى  تعتمد 
مــا بــن الخطأ والــصــواب، لــهــذا، لا تدّعي 
مــعــظــم أحـــــزاب الــيــمــن الــشــعــبــوي الــيــوم 
خبَة 

ُ
 الشعب محكوم مــن ن

ّ
فــي أوروبـــا أن

غريبة عنه، كما فعل قوميون عديدون في 
 الشعب 

ّ
ما ترى أن

ّ
القرن التاسع عشر، وإن

ــخــبَــة وضـــعـــت مــصــالــحــهــا 
ُ
مــحــكــوم مـــن ن

ومــصــالــح المــهــاجــريــن والأجــانــب الغرباء 
على حساب مصالح الشعب. 

ل ظهور الشعبويات، 
ّ
يُمث القول:  خلاصة 

فــــي الـــــعـــــادة، إخـــفـــاقـــا لــلــبــعــد الــعــقــانــي 
فــــي الـــســـيـــاســـة. لــــذلــــك، ســـيـــكـــون لاتـــســـاع 
الــكــتــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــيــمــن الــشــعــبــوي 
فــي دول أوروبــيــة عــدة، وخصوصاً التي 
ــل مــركــز الــثــقــل فــي الاتـــحـــاد، كفرنسا 

ّ
ــمــث

ُ
ت

تــلــك الــتــحــفــيــزات الــضــريــبــيــة والــامــســاواة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي شــــكــــل تــــنــــاقــــض كـــانـــت 
ــــورة الــســتــرات  نــتــيــجــتــه مـــا شــهــدنــاه مـــن ثـ
الصفراء، وهي ثورة لها ما بعدها في رسم 
المشهد السّياسي الفرنسي الحالي، أو في 

الأحرى التحوّل السياسي.
 

ّ
تــشــيــر الــنــقــطــة الــثــانــيــة إلــــى انـــحـــســـار كــل

التوجهات الأيديولوجية، رغم عدم خسارة 
باعتباره  السياسي  للرهان  تماماً  اليسار 
الـــقـــوّة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة، الآن، مــن خــال 
قطب الجبهة الوطنية، وهو انحسار يُعبّر 
ينَّ،  عن مواجهة قادمة بين قطبَين اجتماعي
الأعــلــى منهما فــي الــحــكــم ويــمــلــك دوالــيــب 
أمامه  يكون  لن  ش  مُهمَّ والآخــر  الاقتصاد، 
 مــا شــاهــدنــاه فــي ثــورة 

ّ
مــا يــخــســره. ولــعــل

السترات الصفراء ملمح صغير من ملامح 
القيم،  تلك، تتوارى فيها  القادمة  المواجهة 
 للمتغير المعيشي، 

ّ
ولن يكون فيها بروز إل

 النيوليبرالية تريد أن يعيش الناس 
ّ
ذلك أن

في نموذج »أوبــر«، ذلك الاختراع في عالم 
ــرة، الـــذي يــكــون فيه  ل بــســيــارات الأجــ

ّ
التنق

زهيد، وهي  تة وبسعر 
ّ
مُؤق قيمة  الإنــســان 

ظاهرة بدأت بجذب الاهتمام في الدراسات 
 Uberization»ــى مُــســمَّ وحملت  الاجتماعية، 
يصبح  المــجــتــمــع   

ّ
أن بــمــعــنــى   ،»of society

 المـــجـــالات، ولــيــس في 
ّ

ــتــة فــي كـــل
ّ
بقيم مُــؤق

مجال الاقتصاد فقط.
ــالــثــة، نــحــن أمــام 

ّ
ــمــة الــث

ّ
سبة إلـــى المــســل

ّ
بالن

 المــــجــــالات، 
ّ

ـــل الـــعـــالـــم فــــي كـــــل إعــــــــادة تـــشـــكُّ
والسياسة،  الاقتصاد  مجال  في  وبخاصّة 
إذ بـــرز مــنــذ فــتــرة فــي نــظــريــات الـــدولـــة في 
نعرَج 

ُ
بالم يُعرَف  بــات  ما  الأكاديمي  المجال 

بمعنى  الــعــامّــة،  للسياسات  النيوليبرالي 
ـــصـــبـــح فــي 

ُ
ت ــم  ــ لـ الــــعــــامّــــة  ــيــــاســــات  الــــســ  

ّ
أن

 مـــراحـــلـــهـــا، من 
ّ

مـــحـــوريـــة الإنــــســــان فـــي كــــل
التخطيط إلى الاستشراف، مروراً بالتقييم 
لة، الآن، بصعود 

َّ
والتقويم، بل أضحت مُمث

ــطــيــة، وبـــــروز الــقــومــيــة 
ُّ
الاســـتـــبـــداد والــتــســل

ستمرّ 
ُ
الم والإضعاف  والعنصرية،  الضيّقة 

ــي المــنــحــى  ــ لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا، خـــصـــوصـــا فـ
ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــأن الـ ــ ــ ــاف شـ ــعــ ــإضــ ــي، بــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
أشــرنــا، وهو  كما  ــت، 

ّ
ــؤق

ُ
الم العامل  بظاهرة 

الــصــراعــات، وظهور نذر  ما ينذر بصعود 
ة، إضافة 

ّ
الحرب، بل الحروب )أوكرانيا وغز

إلــــى الــــحــــروب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــرســـة بين 
أميركا والصين(.

مة الرّابعة تلك التي تشير إلى منطلق 
ّ
المسل

المــفــاصــلــة الإنــســانــيــة بــمــرجــعــيــة الــثــقــافــة، 
الأولــويــة  لة بمبدأ 

َّ
والــديــن، ممث الــحــضــارة 

»المهاجر« و»الآخــر«،  القومية على حساب 
الفرنسية،   للجنسية 

ً
كــان حــامــا لــو  ــى 

ّ
حــت

إذ شـــاهـــدنـــا ظـــهـــور دعــــــوات إلــــى مــراجــعــة 

لــيــس ضـــدّ »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« والــرئــيــس 
رجب طيب أردوغان فحسب، بل أيضاً ضدّ 
 مشكلة 

ّ
ـــهـــم ســبــب كــــل

ّ
الـــســـوريـــن، بــزعــم أن

 عــــن تــهــديــدهــم 
ً
ــا، فـــضـــا ــيـ وأزمـــــــة فــــي تـــركـ

ثقافة  يقولون،  كما  السوريين(،  )اللاجئين 
الشعب التركي وقيمه وتقاليده. والحقيقة 
 حــســابــات 

ّ
الــتــي لا يــمــكــن إنــكــارهــا هــنــا أن

ــا وصــفــة  ــهــ ــ
ّ
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة أثـــبـــتـــت أن

ها أوجَدت رأيّاً عامّاً مشحوناً 
ّ
ناجحة، إذ إن

ــوريــــن وضـــــــدّ حــكــم  ــســ ــدّ الــ ــ ــا ضــ ــيـ ــركـ فــــي تـ
تراجعاً  يعاني  الــذي  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
واضــــحــــا فــــي حــــضــــوره، كـــمـــا عــكــســت ذلـــك 
والبرلمانية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  نتائج 
والــبــلــديــة أخـــيـــراً. لا يــنــفــي مــا ســبــق وقــوع 
ــى جــرائــم من 

ّ
تـــجـــاوزات وأخـــطـــاء، بــل وحــت

 المشكلة في 
ّ
سوريين مُقيمين في تركيا. لكن

تسليط الضوء بشكل مُتعمّد على السلوك 
على  وتعميمه  الــســوريــن  لبعض  الــســيــئ 
العظمى  فــي غالبيتهم  الــذيــن هــم   ،»

ّ
»الـــكـــل

ــعــت بهم 
ّ
ــراء تــقــط ــقـ مــســالمــون مــــشــــرّدون وفـ

السبل، وتخلى عنهم القريب قبل البعيد.
يــشــرح الإطـــــار الــتــحــلــيــلــي الــســابــق جــزئــيــا 
ــتـــداءات عــنــيــفــة، في  بــعــض مــا جـــرى مــن اعـ
الأيام القليلة الماضية، من أتراك في مدينة 
ــــط(، غــاضــبــن عــلــى لاجــئــن  قــيــصــري )وســ
ومـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة ســــوريــــة، عــلــى خلفية 
ــوري بــالــتــحــرّش بــطــفــلــة تــركــيــة.  ــ ــــهــــام سـ

ّ
ات

مــبــاشــرة، ســارعــت المــعــارضــة الــتــركــيــة إلــى 
صراعها  فــي  وتوظيفها  الــحــادثــة  تــذخــيــر 
أمّا  مع الحزب الحاكم والرئيس أردوغـــان. 
الــرئــيــس وحــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فهما 
ــتـــواء  تـــائـــهـــان بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل واحـ
ــذة في  ــ المـــشـــاعـــر الــعــنــصــريــة الــتــركــيــة الآخــ
ــدّ الــاجــئــن الـــســـوريـــن، في  الــتــصــاعــد ضــ
خضمّ التراجع الاقتصادي في البلاد، وهو 
ه قد 

ّ
ما يبدو إقراراً ضمنياً من أردوغان بأن

الــرهــان على إسقاط نظام  يكون أخطأ في 
الأسد قبل 13عاماً. وحده الشعب السوري 
من يدفع الثمن الباهظ. فأمام خذلان العالم 
ى منهم في سورية ومن غادرها، 

ّ
له، من تبق

واســـتـــمـــرار جـــرائـــم الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه في 
باللاجئين  التركية  المعارضة  هم، ومكر 

ّ
حق

ــــي بـــــادهـــــم، وتـــــوهـــــان حـــســـابـــات  مـــنـــهـــم فـ
»العدالة والتنمية« بين المبادئ والمصالح، 
ــة فرجاً   ثــمَّ

ّ
ــه، مــع كــل أســـف، لا يــبــدو أن

ّ
فــإن

ــق الــقــريــب لــهــذا الشعب  وخـــاصـــا فـــي الأفــ
المنكوب.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

رجم عنه سوريّاً حدثان مفصليّان. 
ُ
العام ت

إنبعاث مسار  على  انصبّ  الأول، سياسي 
ــام الـــســـوري،  ــنـــظـ الــتــطــبــيــع بـــن تــركــيــا والـ
 لتهيئة الأجــــواء. 

ً
ــة

ّ
واخــتــيــرت بــغــداد مــحــط

الــثــانــي، إعـــان رســمــي عــن فــتــح معبر أبــو 
الزندين بين مناطق المعارضة والنظام في 
فــور«  »أم  لفتح طــريــق  ريـــف حــلــب تمهيداً 
الدولي، عبر تشغيل طريق حلب/ عنتاب. 
ــذه بــــنــــود وتـــفـــاهـــمـــات  ــ ــــي المـــنـــاســـبـــة، هــ وفــ
تضمّنها مسار أستانة بين الدول الضامنة 
مــنــذ الـــعـــام 2017، وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو بـــدأت 
تركيا وروسيا تطبيقها في الوقت الحالي 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  من  نفاد صبرهما  بعد 

الانــتــخــابــات  ي 
َ
بملف انشغالها  واســتــغــال 
ة.

ّ
الأميركية والحرب في غز

ــــظ الــــســــوريــــون فــــي الــشــمــال  ــا، لاحـ ــنـ مــــن هـ
اقــتــراب حزمة تسوياتٍ ستحدُث  الــســوري 
نهاية  فــي  تــقــود،  عاتهم، 

ّ
تطل حــســاب  على 

ياً، لاسيّما 
ّ
المطاف، إلى تصفية قضيتهم كل

ي 
ّ
هم يعيشون تحت وطأة استبداد محل

ّ
أن

ــم، وتــحــيــيــدهــم عــن  ــ ــرارهـ ــ بـــعـــد مــــصــــادرة قـ
أومشاركتهم  مناطقهم،  إدارة  في  المشاركة 
 
ّ
فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار، بـــل يــعــلــم الــجــمــيــع أن

الوصاية  مُــدار من طريق  السوري  الشمال 
ــة مـــــــن مـــــنـــــدوبـــــن ومــــتــــرجــــمــــن،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
دار من قبل أشخاص تمّ 

ُ
وحكومات شكلية ت

تعيينهم وفرضهم على ملايين السوريين، 
الذي  البؤس  الغليان وســط  زاد حالة  ومــا 
التي  الــتــصــريــحــات،  مــوجــة  فــيــه،  يعيشون 
صــــدرت قــبــل أســبــوع مــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــدان، بـــشـــأن مـــشـــروع  ــيـ ــ ــان فـ ــاكــ ــتــــركــــي، هــ الــ
النظام، بهدف محاربة  المعارضة مع  دمــج 

ــامـــي ســيــطــرة  ــنـ ــانــــب تـ ــــى جــ وألمــــانــــيــــا، إلــ
الــــيــــمــــن الــــشــــعــــبــــوي داخــــــــــل المــــؤسّــــســــة 
ــة الـــتـــي تـــرســـم اســتــراتــيــجــيــات  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ومستقبله  الخارجية  وعلاقاته  الاتــحــاد 
السياسي والاقتصادي، سيكون له تأثير 
فــي مــنــظــومــة الــتــشــريــع والـــقـــوانـــن، وفــي 
وعلاقاته  للاتحاد  الخارجية  السياسات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، الأمـــر الـــذي قد 
يحمل تهديداتٍ ومخاطرَ بالغة الأثر في 
 
ً
فاعلا إقليمياً   

ً
ــا

ّ
تــكــت الأوروبــــي  الاتــحــاد 

العجوز  الــقــارّة  إقليمياً ودولــيــا، ويجعل 
رُقٍ، وخيارات صعبة، لجهة 

ُ
أمام مُفترَق ط

الاســتــحــقــاقــات الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيّــة، 
وهو ما يثير القلق المتزايد في الدول ذات 
الثقل السياسي والاقتصادي في الاتحاد 
الأوروبي، ويُجبر الأحزاب التقليدية على 
ي 

ّ
غذ

ُ
ت التي  الأساسية  القضايا  مواجهة 

 صــعــود هــذه 
ّ
هـــذا الــصــعــود، لا ســيّــمــا أن

الأحزاب يأتي على حساب أحزاب اليسار 
ويــمــن الـــوســـط والــخــضــر، الـــذيـــن فــقــدوا 
فــي الــســنــوات الماضية كثيراً مــن أصــوات 
ـــتـــضـــرّريـــن 

ُ
ــبـــاب وطــبــقــة الم ــمّـــال والـــشـ ــعـ الـ

مـــن الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي مختلف 
القطاعات الإنتاجيّة وسوق العمل. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

أســاس  على  لا  بمنحها،  الجنسية،  قــانــون 
الــولادة، بل على أساس العرق، إضافة إلى 
ــتــصــاعِــدة لمنع المــســاعــدات 

ُ
تلك الــدعــوات الم

ــــوز الــيــمــن  ــــي احـــتـــمـــال فـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفـ
ـــتـــطـــرّف بـــرئـــاســـة الــــــــوزارة بـــرســـم الـــــدّور 

ُ
الم

الثاني للتشريعيات الحالية )في 7 يوليو/ 
تــمّــوز(، قــد يصل الأمـــر إلــى منع الوظائف 
الــعــلــيــا عــن غــيــر الفرنسيين  الــحــسّــاســة أو 
تــحــوّلات عميقة  أمــام  إذاً،  الأصليين. نحن، 
عالم  أمــام  لنكون  مجتمعي،  بتغيير  تنذر 
مـــن دون قــيــم، حــيــث انــتــشــرت فـــي فــرنــســا، 
وفي غيرها، عبارات وجوب التنكّر لمبادئ 
ــام تــحــدّيــات مــزاعــم  الــحــضــارة الــغــربــيــة أمــ
الاســتــبــدال الكبير والــهــجــرة، وقــد بــرز ذلك 
ة حيث وصــل الأمــر 

ّ
بــوضــوح فــي حــرب غـــز

بــبــعــضــهــم إلــــى حــــدّ إنـــكـــار أن يـــكـــون عــدد 
القتلى هو ما تذكره مصادر عديدة، منها 
ــالات  ة وبـــعـــض وكــ

ّ
ــز ــ وزارة الـــصـــحّـــة فـــي غـ

ــحــدة، بــل تــجــاوز الأمـــر إلــى إنكار 
ّ
الأمـــم المــت

 
َ

صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ووُصِف
الــجــيــش الــصــهــيــونــي بــالــجــيــش الأخــاقــي 
 مـــا اقــتــرفــه مــنــذ بـــدء الـــحـــرب على 

ّ
رغـــم كـــل

مات 
ّ
ة، ما يُؤكّد أن التحوّل ليس في مُسل

ّ
غز

ــــى مــيــاد  ــقـــط، بــــل تــــجــــاوزه إلـ الـــســـيـــاســـة فـ
ــكّــل عقله لتقبّل ما 

ُ
إنــســان غربي جــديــد، ش

تمليه تلك الأبواق الإعلامية اليمينية، التي 
موّلها دوائر النيوليبرالية. وقد ظهر ذلك 

ُ
ت

بصفة واضــحــة فــي فرنسا مــن خــال رجل 
المال بولوري المموّل لقناة إخبارية يمينية 
ــه، وفي 

ّ
تــتــصــدّر الــدعــوة إلــى مــا ذكــرنــاه كــل

ة.
ّ
الأصعدة كاف

ــمــات الــتــي بــــرزت في 
ّ
ــســل

ُ
تــلــك هــي جــمــلــة الم

 
ّ
ــرنـــســـي، ورغــــــم أن ــفـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـ

دوائــر  فيها  تفوز  لن  مبدئياً،  الانتخابات، 
ـــتـــطـــرّف بــالأغــلــبــيــة الــتــي تسمح 

ُ
الــيــمــن الم

 مُجرّد 
ّ
 أن

ّ
الــوزارة وحدها، إل لها بتشكيل 

 الجمعية الوطنية 
ّ

اتخاذ ماكرون قرار حل
هــو تجهيز لــلــرأي الــعــام لمــا ســنــراه حتماً 
مـــاريـــن  مــــن دخــــــول  رئـــاســـيـــات 2027،  فــــي 
لوبان قصر الإليزيه، إذ أضعفت سياسات 
 منافسيها السياسيين، لنكون 

ّ
ماكرون كل

تــراجــع مكانة  يُــتــرجِــم  أمـــام مستقبل  ــا 
ّ
حــق

ومشهدٍ  النيوليبرالية،  وانــتــصــار  فرنسا 
قاتم للعلاقات مع الجنوب المباشر لفرنسا، 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل، بل 
ــة، 

ّ
أفــريــقــيــا بــرمّــتــهــا، وفـــي المــســتــويــات كــاف

ط 
ّ
التسل نتائجها صــعــود  مــن  تــكــون  وقـــد 

والــصــراعــات، وربّــمــا تــمــدّد الــحــروب، أكثر 
فأكثر.

)أستاذ جامعي جزائري(

تركيا والشمال السوري هل من تغيير؟

هذه الشعبوية المتنامية في أوروبا

في مسلمّات التحوّل السّياسي الفرنسي

عن معاناة السوريين 
في تركيا وفي بلادهم

حادثة الاعتداء على 
سوريين في قيصري 

مفصلية في تاريخ 
ثورة السوريين، 
وحرّكت المياه 

الراكدة من تحت 
أقدام المسؤولين 

السوريين والأتراك

يمُثلّ ظهور 
الشعبويات، في 

العادة، إخفاقاً 
للبعد العقلاني في 

السياسة

قرار ماكرون حلّ 
الجمعية الوطنية 
تجهيز للرأي العام 

لما سنراه حتماً في 
رئاسيات 2027، من 

دخول مارين لوبان 
قصر الإليزيه

آراء

حسام كنفاني

لطالما كانت ورقة اللاجئين السوريين أداة ضغط في يد الحكومة التركية في العديد 
من الملفات، سواء الداخلية أو في العلاقة مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الاتحاد 
الأوروبي. وعلى هذا الأساس كانت تظهر بين الحين والآخر حملات ضد اللاجئين 
أن  تلبث  ثم ما  اعتقال،  أو  يرافقها من حملات ترحيل  السوريين في تركيا، ومــا 

تخفت، بعد تحقيق الغايات المطلوبة منها، سياسياً أو انتخابياً أو مادياً. 
لكن يبدو أن الحملة الحالية، والتي يمكن اعتبارها الأعنف بكل المقاييس، مختلفة 
عن سابقاتها. فحجم التضييق والترحيل هو الأكبر منذ بدء الحملات العنصرية 
ضــد الــاجــئــن الــســوريــن، وهــو يــأتــي مترافقاً مــع إعــانــات تــركــيــة، مــن الحكومة 
دائماً  الأســـد، وهــي غاية قديمة كانت  نظام  مــع  التقارب  فــي  بالرغبة  والمــعــارضــة، 

تصطدم برفض النظام السوري هذا التقارب. 
لا يمكن ربط الإجراءات التركية اليوم بالغايات الانتخابية فقط، وسط الحديث عن 
توجهات للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة غير مضمون حدوثها. فالأمر غير 
متعلق بردة فعل ارتجالية من الحزب الحاكم على الحملات العنصرية للمعارضة 
ضد اللاجئين السوريين، وهو رد يزايد على المعارضة في التضييق على اللاجئين. 
فـــإذا كــانــت هــذه المــعــارضــة تحمّل شفهياً الــســوريــن تبعات الــوضــع الاقــتــصــادي 
ذ عمليات الترحيل، وكأنها تصديق لشعارات 

ّ
المتردي في البلاد، فإن الحكومة تنف

المعارضة، برغم أن الأمر غير صحيح بالمطلق. 
لا  فأنقرة  مادياً،  التركية  الحكومة  يكلفون  لا  السوريين  اللاجئين  أن  المعلوم  فمن 
تقدم مساعدات للاجئين كما يحصل في غالبية الدول الأوروبية، بل على العكس 
فإن الحكومة التركية تستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتوائها اللاجئين، 
وبالتالي منعهم من العبور إلى دول الاتحاد. إضافة إلى ذلك، فإن معظم اللاجئين 
الكثير منهم ساهم في تدوير عجلة  إن  التركية، بل  الدولة  لا يعيشون عالة على 
الاقتصاد التركي، سواء في المشاريع العديدة التي افتتحوها أو بكونهم يداً عاملة 

حرفية ورخيصة نسبياً لعبت دوراً في تنشيط الصناعة التركية.
إلى  وتحول  الأكــبــر،  هو  الحملات  لهذه  السورية  المعارضة  فــإن حجم  المقابل،  في 
مــواجــهــات ســوريــة تــركــيــة وانــتــقــل إلـــى الــداخــل الـــســـوري، وهـــو مــا تخشى تركيا 
تطوره. الأمر مرتبط بقناعة لدى معظم السوريين بأن الإجــراءات الحالية مختلفة 
العدد  للتخلص من  التركية  الحكومة  عن سابقاتها، وهي تحمل نيات جدية لدى 
السوري  الــداخــل  فــي  التركية  السيطرة  إلــى مناطق  الــاجــئــن، ونقلهم  مــن  الأكــبــر 

لاستخدامهم في مآرب أخرى.
إعــادة الإعمار بعدما صــادق مجلس  مــآرب متعددة، قد يأتي في مقدمتها ملف 
النواب الأميركي على تصنيف منطقة شمال غربي سورية، مستحقة لتلقي تمويل 
مــن نــوع خــاص يدعى تمويل »إعـــادة الاســتــقــرار«، وسيخصص لتأهيل المــدارس 
المرة  المنطقة. وهي  التحتية في  البنية  المعلمين وتحسين  رواتــب  ودفــع  والجامعات 
التي تتوجه فيها مساعدات أميركية مباشرة إلى مناطق المعارضة وليس  الأولى 
المنزعجة أساساً من  التركية، وهي  الحكومة  أنه استفز  أنقرة، وهو ما يبدو  عبر 
حجم المساعدات التي خصصت لتركيا في مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل 
قبل شهرين.  لكنّ أنقرة تدرك أن أي إعادة إعمار في الشمال السوري لن تمر إلا 
المنطقة،  في  عاملة  يد  إلــى  تحتاج  التي  التركية  الشركات  وبمشاركة  تركيا،  عبر 
وهي بالتالي تسعى إلى دعم المنطقة ديمغرافياً عبر عمليات الترحيل. الديمغرافيا 
أيضاً لها دور في الحسابات التركية، خصوصاً في المناطق ذات الثقل الكردي التي 

تسيطر عليها، وهي ترغب في تغيير واقعها نسبياً.
الحملة التركية الكبيرة اليوم قد لا تكون الأخيرة، فهي ستستمر إلى أن تحقق أنقرة 

ما تراه »أهدافاً استراتيجية«، لا تتعلق فقط بالحسابات الاقتصادية والانتخابية.

عائشة بلحاج

يُقدّر عدد المليونيرات في العالم بنحو مائة مليون. كيف حدث ذلك؟... لن يصعب 
المــنــشــورات   هــذه 

ّ
المــلــيــون الأول مــع كــل إلــى  امــتــاك معرفة جــيّــدة بالطريق  علينا 

الإنستغرامية الشارحة باستفاضة، التي سبقتها إليها كتب التنمية البشرية. لكنّ 
امتلاك المليون نفسه مسألة أخرى. وحين تفتح كتاباً عن الطريق إلى المليون الأول 
م نفسكَ إليها إن 

ّ
سل

ُ
تجده يُثرثِر بلا كلل عن التضحية والاستعداد لمطحنةٍ عمل ت

ين. الأمر بسيط، يبدأ بالعمل 16 ساعة، 
َ
أردت إمساك مليونك الأول بيديك العزيزت

مع الكدح والحرث، وتحمّل ما لا يتحمّله الأقران. 
ى 

ّ
هذه وصفة عامة، فأنت أدرى بمجتمعك الذي قد يطحنك وأنت رضيع، ولا يتبق

 مكسوٌّ ببعض الطاقة الظاهرية. 
ٌ

منك للطفولة والشباب، وما بعدهما، سوى هيكل
الــشــارع. من أيــن ستشرب  البيت، وفــي  فهُم يُكسّرون عظامك في المــدرســة، وفــي 
ق النجاح، حسب التعليمات، 

ّ
حليباً نظيفاً من اليأس وأنت تدور في مكانك؟ يتحق

بالعمل في ثلاث وظائف، أو أيّ قدر ممكن، المهمّ أن تتمّم مدة 16 ساعة في اليوم. 
هي نصيحة حديثة العهد في مجتمعاتنا مستوحاة من النموذج الأميركي، الذي 
 الفردية لمشكلاتٍ سبّبتها المؤسّسات. نظرياً، يمكن لهذه الحالات أن 

َ
رَوّج الحلول

إذا كنت  لــك،  لكن يمكن  الرأسمالية  أميركا، حيث رغــم تغوّل سيطرة  ق في 
ّ
تتحق

 ما 
ّ

 إنجازات عبر التفاني. في دولنا، معظم الوقت، جُل
ً
ق فعلا

ّ
حق

ُ
فرَة أهلك، أن ت

َ
ط

ستربحه من جهدٍ كهذا لا يتعدّى كثيراً من الأمراض والأعداء، واستغلال المدراء، إذ 
ى آخر قطرة عرق. 

ّ
أ، بل يُستغل حت

ً
ه لا يُكاف

ّ
غيل في كل مكان عمل، لكن

ّ
يُحَبُّ الش

في جميع الحالات، من الصعب أن تعمل في أكثر من وظيفة. تخيّل العمل في وظيفة 
المداومة  لتستطيع  مــســاءً،  منها  أنفاسك  تلتقط  بالكاد  طاحنة  إمّــا  هي  حكومية، 
ع منها فيها، 

َ
نهاراً، أو بليدة تأخذك إلى مدن ميّتة، وأوساط سامّة. فلا ثروة يُنتف

ولا هناء يغني عما عداه. هناك استثناءاتٌ يمكن فيها للطموحين الخروج بنتيجة 
من هذا الكدح، وغالباً هم مغامرون، لديهم قدرة هائلة على التخطيط والتحمّل. لكنّ 
يسير. وبالتالي، 

ّ
بالت الأمــراض لا يمكن ضمانته، فالأمور عندنا تمشي  موضوع 

راً، سريعاً ما يُصيب 
ّ
العمل الكثيف يعني مشكلاتٍ أكثف، وضغطاً عصبياً وتوت

ه لم يستمتع بشبابه، ولا بماله. 
ّ
ف إيقاعه، ليكتشف أن

ّ
صاحبه بمرض مُزمِن، يُخف

ــر حينها 
َ

ه لــن يُــعــاش
ّ
ــه، فهو بــا شــكّ مــحــاربٌ كبير، لكن

ّ
إذا نجا المــرء مــن هــذا كــل

ه، قوّى عضلات القسوة والأنانية والبرود العاطفي، 
ّ
ه، مع ما مرّ به ونجا منه كل

ّ
لأن

ها لم تجعل منه إنساناً سليم النفس. أفضل 
ّ
وهي أشياء جعلته ينجو وينجح، لكن

الــذي يُحبّ نفسه، بعيداً عن حلم المليون، الأول أو المائة، هو  ما يمكن فعله للمرء 
التهلكة  الــى  به  يُـــؤدّي  لا  ى 

ّ
فيه، حت م 

َّ
تحك

ُ
الم الطموح  من  قليل  مع  العمل بضمير، 

وحسد الزملاء، أو وهن الأعضاء. وإذا كان محظوظاً، فجهدُه الذي يفوق المتوسّط 
سيلاحظه مديرٌ أمين ويكافئه بترقية. 

إذا كان يعمل في مهنةٍ حرّة، يمكنه تحقيق نجاح معقول يَبقى إنجازاً بالنسبة إلى 
أقرانه. ما عدا إذا كان عبقرياً مثل بعض النماذج التي نسمع عنها. لكنّ مشكلة هذه 
ز غالباً على المليونيرات، الذين بدأوا من لا شيء. مع أنّ المال ليس 

ّ
رك

ُ
ها ت

ّ
النماذج أن

 عن المال.
ً
 صعوبة

ّ
الوحيد الذي يصعب جمعه، فالعلم والمعرفة والإتقان أمور لا تقل

أن ينجح المرءُ في أن يصبح طبيباً ناجحاً، فعليه امتلاك المقدار نفسه من الحكمة 
والــقــدرة، أو كاتباً ذا شأن حقيقي، إلا بكثير من الجهد والصبر. ما من مال في 
حسّن 

ُ
 ولا ت

ً
الموضوع ربّما، لكنّ استثمار المرء في ذهنه وموهبته التي لا تدرّ مالا

سٍ استشهادي يُقاتل 
َ
ف

َ
ب شخصاً ذكياً ومجتهداً فقط، بل وذا ن

ّ
، التي لا تتطل

ً
حالا

 في حرب طويلة، جنديّاً 
ً
من أجل قضية خاسرة، أو ربّما يمنح حياته لها رصاصة

لــم تكن في  لــكــنّ الاحــتــمــالات  طــريّــا يقع فــي معركة كــان يمكن أن يــكــون بطلها، 
 طائشة لترسله إلى عالم آخر، ليس عليه 

ً
 سيفٍ أو شظية

َ
مصلحته، وارتدّت ضربة

القلق فيه على ما نتحدّث عنه.

جمانة فرحات

إذا كان من أمرٍ أجمع عليه الأميركيون أخيراً، فهو الأداء الكارثي للرئيس الحالي، 
بــايــدن، خــال مناظرته قبل أســبــوع مع  الأبــيــض، جــو  للبيت  الديمقراطي  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم

ح الجمهوري دونالد ترامب. منذ اللحظات الأولى لانطلاق 
ّ

رش
ُ
الرئيس السابق والم

سع شيئاً فشيئاً بمرور وقت 
ّ
ين، الذي ات

َ
المناظرة، كان يمكن تبيّ الفارق بين الرجل

ى أبرز المدافعين عن استمرار بايدن في 
ّ
المواجهة، إلى أن انتهت على نحو جعل حت

حه، طوال الفترة الماضية، يتساءلون، في ختامها، عن جدوى الاستمرار في 
ّ

ترش
هذا الخيار.

إلــى لململة تداعيات  الــهــادفــة  بــايــدن  ــف مــحــاولات فــريــق 
ّ
تــتــوق لــم  اللحظة،  منذ تلك 

الكارثة، وبثّ الطمأنينة في صفوف المانحين، والقيادات الديمقراطية، بشأن أهليته 
 من خلال عقد لقاءات مع كبار 

ً
ى الرئيس نفسه انخرط فيها مباشرة

ّ
للمنصب. حت

ى 
ّ
داً بقاءه في السباق »حت

ّ
ام الولايات، مُؤك

ّ
المسؤولين الديمقراطيين، بمن فيهم حُك

النهاية«، بينما لم يأخذ نفي ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء الماضي 
ه يدرس الانسحاب من السباق، سوى وقت قليل على 

ّ
)3 يوليو/ تمّوز 2024(، عن أن

مُهمّة  اليوم  الدقيقة  بايدن، أصبحت  إلى فريق  بالنسبة  الأبيض.  البيت  غير عادة 
لمحاولة الاستمرار في السباق، بمعنى الحفاظ على أمل بهزيمة ترامب إذا ما خاض 

ى النهاية.
ّ
بايدن المعركة حت

الجزم بعدم  لكن لا يمكن  الخيار مُستبعداً،  انسحابه، وإن كان هذا  أما في حال 
 من نواحٍ عدّة، أولاها القدرة على 

ً
 صعبة

ً
حدوثه، فإنّ أمام الحزب الديمقراطي معركة

ح جديد في وقت قصير من عمر الحملة الانتخابية، 
ّ

الاتفاق والالتفاف خلف مُرش
 الأصوات الرافضة لحلول نائبة بايدن، كاميلا هاريس، تلقائياً 

ّ
خصوصاً في ظل

للمعركة في  التفرّغ  المشهد. وثانيتها،  الخروج من  بايدن  اختار  إذا ما  في مكانه 
وجه ترامب، الذي منحته المناظرة، معطوفة على قرار المحكمة العليا في موضوع 
 فقط، بل 

ً
 ليست معنوية

ً
ع الرئيس الأميركي بحصانة عن أعماله الرسمية، دفعة

ّ
تمت

ه الأجدر 
ّ
ها في أفضل وجه، أخيراً، في محاولة تكريس صورته بأن

ّ
فعلية، يستغل

ح الديمقراطي، وإن كان هذا الأمر يجافي الحقيقة، فعودة 
ّ

رش
ُ
بالمنصب في مقابل الم

 خــال المناظرة لقب »الــكــاذب الأكــبــر« لكثرة الأكــاذيــب التي 
ّ

الــذي استحق تــرامــب، 
قبلة. ولا يعني 

ُ
أطلقها في اللقاء، أسوأ ما يمكن أن يحصل لأميركا في الفترة الم

هذا الأمر بطبيعة الحال أنّ بايدن أفضل، بل هي دائماً المفاضلة بين السيّئ والأسوأ، 
ات الداخلية الأميركية فقط، بل أيضاً بالسياسة الخارجية، 

ّ
ق بالملف

ّ
ليس في ما يتعل

وهو ما جعل حلفاء واشنطن يتعاطون مع تداعيات المناظرة بكثير من التوجّس، 
خصوصاً في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، إذ يعتبرون أنّ عودة ترامب بمثابة 
ه من أجل ترميم الخسائر 

ّ
كابوس من شأنه أن يطيح ما بذل خلال ولاية بايدن كل

والخلافات  السجالات  ي 
ّ
وتخط السابق،  الجمهوري  الرئيس  ولايــة  سبّبتها  التي 

 روسيا الماضية في حربها 
ً
التي تصبّ من وجهة نظر دول »ناتو« في صالح، أولا

ضدّ أوكرانيا مراهِنة على تغيّر الظروف لإخضاعها سياسياً، وثانياً الصين، التي 
 محاولة تطويق 

ّ
تحوّلت ركناً أساساً في استراتيجيات أميركا ودول عدّة، في ظل

نفوذها في المحيط الهندي والهادئ.
ه في العلن، تبدو أكثر ارتياحاً لخيار عودة ترامب. وبغضّ النظر 

ّ
وحدها إيران، أقل

ف 
ّ
عمّن سيصل إلى الرئاسة بعد الجولة الثانية من الانتخابات اليوم، يمكن التوق

الــذي يدير حملة  العلي زادة،  السابق علي عبد  الإيــرانــي  الــوزيــر  قاله  مــا  هنا عند 
»العربي  مراسل  مع  مقابلة  في  بزشكيان،  الإصلاحي مسعود  الرئاسي  ح 

ّ
رش

ُ
الم

الــجــديــد« فــي طــهــران، صــابــر غــل عنبري، رداً على ســـؤال عــن مــدى إمكانية رفع 
العقوبات إذا ما عاد الرئيس الأميركي السابق إلى سدّة الحكم، إذ أعرب عن اعتقاده 
ه »مع وجود ترامب ستزداد فرص رفع العقوبات« على قاعدة أنّ »ترامب تاجر، 

ّ
بأن

ونحن أيضاً، نفهم جيّداً لغة التجارة«.

تركيا واللاجئون: 
ارتجال أم استراتيجية؟

مدرسة المليونيرات

كارثة بايدن وتجارة ترامب

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 5 July 2024 Friday 5 July 2024
الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة

ماكرون في باريس الأحد الماضي )فرانس برس(



16
آراء

جمال محمد إبراهيم

أنظرُ إلى عديد من القنوات الفضائية الغربية 
والأميركية الشهيرة، فأرى إعلاناتٍ عن قدراتٍ 
تفوق الخيال في اتساع تغطياتها الإعلامية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فــتــجــدنــي أقـــف حــائــراً 
ــاءات. وقد  ــ ـــة مثل تلك الادّعــ

ّ
حــن أرى عــدم دق

 بــعــض هـــذه الــقــنــوات 
ّ
يـــرى كــثــيــرون مــعــي أن

الفضائية، التي اكتسبت شهرة عالمية بسبب 
انتشار مراسلين لها في مختلف أنحاء العالم، 
تمارس، في أحيان كثيرة، تجاوزاتٍ وتحيّزاتٍ 
فــي تغطياتها الإعــامــيــة لكثير مــن الأحـــداث 
ــا بــعــد إقــلــيــمــهــا،  الـــتـــي تــقــع فـــي إقــلــيــمــهــا، ومــ
بــمــا قـــد يُــحــيــلــنــا عــلــى الـــوقـــوف عــلــى مــســافــة 
بل  ونسمع،  نشاهد  مــا  موثوقية  اعتماد  مــن 
يدفعنا الحذر المطلوب، إذ بات جليّاً اختلاط 
الإعلامية  السياسات  مع  السياسية  أجندات 
لــبــعــض تــلــك الــفــضــائــيــات الــدولــيــة الــشــهــيــرة، 
اتـــهـــا، إذ ثــمّــة تــبــايــنــات  ب ادّعـــاء

ّ
ــكـــذ ـ

ُ
 ن

ّ
إلـــى أن

وانحيازات لا تغفل عنها عيون متابعي هذه 
القنوات الفضائية.

تعتمد  شــهــيــرة   
ً
عـــالمـــيـــة  

ً
فــضــائــيــة أرى  حـــن 

لتغطياتها الحرب التي تديرها دولة إسرائيل 
ــــذي يــعــيــش  ــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الــ ــ ــ لإبـ
فلسطينية جنوا  ودولــة  أمّــة  إلغاء  مظلومية 
عليها منذ عام 1948، عنواناً مُختصراً يصف 
ــهــا »حــــرب إســرائــيــل 

ّ
تــلــك الـــحـــرب الــظــالمــة بــأن

ي، فــي الــشــرق أو 
ّ
ــراد للمتلق ضـــدّ حــمــاس«، يـ

الغرب، أن يرى تلك الحرب بين ندّين، أو هي 
ــدّ نــــوع مـــن الإرهــــــاب الــــدولــــي، الـــذي  حــــرب ضــ
يُـــهـــدّد الأمــــن والــســلــم الـــدولـــيَـــن. حــن تتعمّد 
العالمية تجاهل حقائق  الفضائيات  مثل تلك 
تمنح  اتــهــا،  ادّعــاء في  ها 

ّ
فإن القريب،  التاريخ 

 
ً
بداهة وتــســاوي  مظلوم،  على  لظالم  شرعية 

 خــداع الإعــام لن يكون 
ّ
بين قاتل ومقتول. إن

 مـــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــل تلك 
ّ

ــل ــ مـــقـــبـــولًا، ولا أقـ
ى عبر شاشات 

ّ
الوقائع وتلك المظلوميات، حت

الشاشات  الفضائيات نفسها. نتابع في  تلك 
 أسلحة الدمار في 

ّ
جيشاً نظامياً مدجّجاً بكل

الــبــرّ والــجــو والــبــحــر، لقتل شــعــبٍ فلسطيني 
ـــــــــــرّد مــــــن أرضــــــــــه قــــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن ســبــعــن 

ُ
ش

عــامــا. تــعــمّــد جــيــش الــكــيــان الإســرائــيــلــي قتل 
والأطفال،  والنساء  الرجال  من  الفلسطينيين 
ومــدارس  أطفالهم  وريــاض  ومحو مساكنهم 

رزان شوامرة

»حان الوقت لأن تعترف إسرائيل والولايات 
حدة بالحقيقة: الحزب الشيوعي الصيني 

ّ
المت

عــدو لأميركا، وعــدو لدولة إســرائــيــل«. هكذا 
اختتم الكاتب والحاخام الإسرائيلي بيساش 
ــــي يـــولـــيـــو/  ــكــــي مـــقـــالـــتـــه المــــنــــشــــورة فـ ــيــ وولــ
الــحــالــي فــي مــوقــع صحيفة نيوزويك  تــمّــوز 
 حــربــا 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــنـــوان »الــــصــــن تــــشــــن

بالوكالة على إسرائيل«. وفي مقال آخر، نشر 
في الموقع نفسه، قال الكاتب الأميركي ديفيد 
غولدمان: »بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
الصينية  الــســيــاســة  تــحــوّلــت  المــاضــي،  الأول 
 

ّ
ــف ــطــ ــل. واصــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم ضــــــدّ إسـ ــاســ بـــشـــكـــل حــ
الصينيون  الإنترنت  ومستخدمو  قون 

ّ
عل

ُ
الم

ضدّ الدولة اليهودية مثل برادة الحديد على 
ورقة تحتها مغناطيس«.

 )2001( أيــلــول  سبتمبر/   11 هجمات  كــانــت 
إحــــدى الــتــشــبــيــهــات الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة 
للسابع من أكتوبر )2023(. ولذلك، استخدم 
الإســرائــيــلــيــون مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب المــنــطــق 
الأمـــيـــركـــي: »مــــن لــيــس مــعــنــا فــهــو ضـــدّنـــا«، 
ــــن تـــمـــامـــا  ــديـ ــ ــاحـ ــ ــــن، جـ ــــصــ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــ ــاصّـ ــ ــ وخـ
الــخــدمــات الــكــبــرى المــلــمــوســة الــتــي قــدّمــتــهــا 
الصين لهم منذ عــام 1992، مــن دعــم مباشر 
أو غير مباشر للمشروع الصهيوني، ودعم 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلـــى فــلــســطــن، وتشجيع 
 عــن الاســتــثــمــار في 

ً
التطبيع الــعــربــي، فــضــا

المستوطنات الإسرائيلية. فمن خلال متابعة 
ـــاب إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون 

ّ
مــا يــنــشــره كُـــت

بــــشــــأن دور الــــصــــن فــــي الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، 
 ،

ً
 جــزءاً كبيراً، إن لم يكن كاملا

ّ
نستخلص أن

ــلـــى الــتــصــريــحــات  مــــن تــحــلــيــاتــهــم بُــــنــــي عـ
ــحــدة فقط. 

ّ
والمــواقــف الصينية فــي الأمـــم المــت

رسمياً، انتقدت الحكومة الإسرائيلية موقف 
الـــصـــن، واعــتــبــرتــه »مــخــيّــبــا لــــآمــــال«، وفــي 
الوقت نفسه، طالب رجال أعمال إسرائيليون 
المــوانــئ  فــي  الصينية  الــشــركــات  بحظر عمل 
ــا. عــمــلــيــا، وبـــعـــيـــداً مــن  ــتــ ــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مُــــؤق

اللفظي  الصيني  والــدعــم  الــكــامــيــة  المــواقــف 
 الـــدولـــتـــن«، الــــذي يــتــنــاقــض تــمــامــا مع 

ّ
»حــــل

شرعنتها الاستيطان عبر الاستثمار فيه، إلا 
حدة والــدول 

ّ
ها ما زالــت، كما الولايات المت

ّ
أن

الــحــلــيــفــة لإســـرائـــيـــل، لـــم تــســتــخــدم مصطلح 
ــمــــدت تــعــبــيــر  ــتــ »الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، واعــ
»كوارث إنسانية«، وطالبت بضرورة احترام 
ــاوف الأمـــنـــيـــة لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــخــ المــ
وطالبت بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 
مــن دون شــرط، ومــن دون الإشـــارة إلــى آلاف 
ه، تعامت 

ّ
الأسرى الفلسطينيين، وفوق ذلك كل

أســواقــهــم،  ومـــراكـــز  ومستشفياتهم  أبــنــائــهــم 
ويطاردهم حثيثاً وهم هائمون من ملاذٍ إلى 
ــع الذين 

ّ
ض ــرى، هل أولئك الأطفال والــرُّ

ُ
آخــر. ت

ــات والمــســنــن، ومن 
ّ
ــعــتْ أوصــالــهــم، والمــســن

ّ
ــط

ُ
ق

»حــمــاس«؟...  عِتيّاً، هم جند  العمر  من  بلغوا 
ها إبادة جماعية تدور تحت 

ّ
 من لا يقول إن

ّ
إن

ــكَ 
َ
ــى إن مَــل

ّ
بــصــر الــعــالــم لــهــو كــــذابٌ أشِــــر، حــت

ــى 
ّ
جــمــاع الـــقـــوّة والــهــيــمــنــة والــغــطــرســة، وحــت

 
ّ
فإن والمــواثــيــق،  والقيم  المثل   

ّ
بكل  

ّ
استخف إن 

يّ عنق حقائق ظلم الإنسان لأخيه 
َ
الإنكار، ول

ــن عــســكــرة واشـــنـــطـــن لإســرائــيــل  مُـــتـــعـــمّـــدة عـ
والدعم الحربي اللامحدود.

»أنــانــيــة، ومــتــغــطــرســة، ومــنــافــقــة، وقبيحة«. 
نشرتها  وثيقة  الصين  بــدأت  الكلمات  بهذه 
بــــشــــأن المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة 
»الكارثية«  وتداعياتها  والعسكرية  المــالــيــة 
ــن الــــدولــــي. بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر من  ــ عــلــى الأمـ
ة )19 إبريل/ 

ّ
الإبــادة الجماعية في قطاع غز

نيسان الماضي(. الوثيقة التي نشرتها وزارة 
الصينية بعنوان »نفاق وحقائق  الخارجية 
ــيـــة« تــكــمــن  المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــارجـ
الصين  تــغــاضــي  فــي  فلسطينياً،  أهــمّــيــتــهــا، 
ياً عن العسكرة الأميركية لإسرائيل، ليس 

ّ
كل

فــقــط خــــال الـــحـــرب الــحــالــيــة، بـــل تــاريــخــيــا. 
أولويات   

ّ
أن الوثيقة  هــذه  ح 

ّ
توض وبالتالي، 

ــط تــأتــي  ــ الـــصـــن الـــجـــدّيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
لــصــالــح إســرائــيــل فــي الـــدرجـــة الأولــــى برغم 

الإنــســان، هــو جريمة فــي حــدّ ذاتــهــا، ثــمّ نرى 
تزوير  إعــام عالمي في  بأعيننا كيف يشارك 
شريكاً  بذلك  فيكون  المظلوميات،  تلك  وقائع 
، لــيــس فـــي تـــزويـــر الـــوقـــائـــع فــحــســب، 

ً
ــيــــا أصــ

بــل فــي جــريــمــة الإبــــادة الجماعية المــاثــلــة في 
 لبعض أجهزة الإعلام 

ّ
أرض فلسطين. غير أن

في  أو فضائيات، سهما  العربي، من صحف 
التضليل، إذ تــرى بعضها يــتــزوّد مــن سموم 
ــغـــرب وقـــنـــواتـــه الــفــضــائــيــة  ــه إعـــــام الـ

ّ
ــا يــبــث مـ

دون  من  الدولية،  الساحات  في  السطوة  ذات 
أو مراجعة   

ّ
يُــبــث مــا  فــي محتويات  تمحيص 

ــتــحــيّــزة. يصعب 
ُ
أســالــيــب الــعــرض والــلــغـــــة الم

على المتابع الحصيف أن يجد عذراً لمثل هذه 
الفضائيات، أو أن يسامح غفلتها عن الرصانة 
 من واجب 

ّ
والمصداقية في عرض الوقائع. لعل

الفضائيات العربية أن تفضح أجندات غسل 
الــعــقــول الــتــي تــتــعــمّــد طــمــس الــوقــائــع المــاثــلــة 
السطوة  لها  عالمية  فضائية  قــنــوات  قبل  مــن 
والسيطرة، بما تحتكره من معينات الانتشار 
أكاذيب  لبسط  فتسعى  والرقمي،  الإلكتروني 
بذلك شريكاً  فتكون  ظــالمــة،  بــأجــنــدات  صل 

ّ
تت

فـــي مــهــادنــة الــظــالــم، بـــل فـــي إعــانــتــه بتقديم 
التزوير الإعلامي لتبرير المظلوميات وحجب 

الحقائق. 
انتقاء عديدين من مُعدّي التغطيات الإعلامية 
يرصدونه  مــا  محتويات  بعض  ومراسليها 
في تقاريرهم، إن كــان عن غفلة أو عن تعمّد، 
 ،

ّ
ه يحيلهم مشاركين، بدرجاتٍ تزيد أو تقل

ّ
فإن

الوقائع  تــزويــر  التعمية الإعــامــيــة، وفــي  فــي 
 من 

ّ
الــتــي يــتــابــعــونــهــا مــبــاشــرة بــأعــيــنــهــم. إن

أقواهم على ضعيفهم،  البشر طغيان  طبيعة 
وأغـــنـــاهـــم عــلــى فــقــرائــهــم، إلا مـــن رحــــم الــــربّ. 
 المــظــلــومــيــات الــتــاريــخــيــة، ومــنــذ بــدء 

ّ
غــيــر أن

دقيقاً،  تفصيلياً  رصــداً  لها  تجد  لا  الخليقة، 
 

ّ
 قــويٍّ هو من يكتب تاريخ أمــجــاده، وكل

ّ
فكل

 ظالم يملك 
ّ

غنيٌّ هو من يحدّث بغناه، ثمّ كل
القدرة على إخفاء ظلمه، فلا تنطق فضائياته 
بــمــا يُــخــفــي. لــكــن الآن، وقـــد صـــار الــعــالــم بعد 
ــمـــي، بــقــعــة واضـــحـــة  ــرقـ ــاف الـ ــكـــشـ ــورات الانـ ــ ــ ثـ
المــعــالــم، تتواصل أطــرافــهــا، فــا وقــائــع يسهل 
إخـــفـــاؤهـــا، ولا تـــزويـــر لا يــمــكــن فــضــحــه، ولا 
 تبرير حرب 

ّ
إن بــه.  استغفال يكون مسموحاً 

بأكذوبة  الفلسطيني  لشعب  لإبــادة  إسرائيل 
ــدّ مــقــاتــلــي »حــــمــــاس«، أو هي  ـــهـــا حــــرب ضــ

ّ
أن

حدة.
ّ
مواقفها الداعمة لفلسطين في الأمم المت

العسكرية  المساعدات  بشدّة  الصين  انتقدت 
همة 

ّ
لـــدول عــديــدة مــنــذ 1949، مت الأمــيــركــيــة 

»الربح من الأزمات الإنسانية ونشر  إيّاها بـ
ــهــا 

ّ
ــالــــم«، لــكــن ــعــ ــروب فــــي الــ ــ ــحـ ــ ــفـــوضـــى والـ الـ

ــتــــطــــرّق إلـــى  تـــجـــاهـــلـــت، بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، الــ
لإسرائيل.  الأميركية  العسكرية  المــســاعــدات 
في الشرق الأوسط، أشارت الصين إلى الدور 
العسكري والــحــربــي الأمــيــركــي »المــدمّــر« في 
فلسطين،  استثنت  ها 

ّ
لكن عــربــيــة،  دول  عــدة 

فــقــالــت الــوثــيــقــة: »لــقــد ارتــبــطــت المــســاعــدات 
ــرة طـــويـــلـــة بــمــصــالــح  ــتــ الــــخــــارجــــيــــة مـــنـــذ فــ
تــجّــار الأســلــحــة، وأصــبــحــت غــطــاءً للهيمنة 
ـــحـــدة. والـــولايـــات 

ّ
ــت الــعــســكــريــة لـــلـــولايـــات المـ

ــاح الـــحـــرب مـــن خــال  ــ ــحــدة لا تــحــقــق أربـ
ّ
المــت

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــل إن ــ الأزمــــــــــــات الإنــــســــانــــيــــة فــــحــــســــب، بــ

تضيف الوقود إلى النار من خلال مشاريع 
المــســاعــدات... والــيــوم، مــن أوكــرانــيــا والــعــراق 
باكستان  إلى  وأفغانستان وليبيا وسورية 
ــل المــســاعــدات الخارجية 

ّ
 لــتــدخ

ّ
والــيــمــن، فـــإن

الأمــيــركــيــة عــاقــة بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
 الحرب 

ّ
تواجه هذه البلدان«. وبالرغم من أن

ين 
َ
السنت يــقــارب  مــا  بعد  بـــدأت  الإسرائيلية 

 
ّ
أن  

ّ
إل ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــروســـيـــة الأوكـ الــــحــــرب  مــــن 

الـــصـــن ركّـــــــزت عـــلـــى تــفــاصــيــل المـــســـاعـــدات 
وتتبّعتها  لأوكــرانــيــا،  الأميركية  العسكرية 
في  السبب  واعتبرتها  الــحــرب،  انـــدلاع  منذ 
 إيّاها بمثابة »صبّ 

ً
»إطالة الأزمــة«، واصفة

المساعدات  »أدّت  فقالت:  الــنــار«،  على  الزيت 
الخارجية إلى إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا. 
اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2023، بلغ 
حدة تجاه أوكرانيا 76.8 

ّ
التزام الولايات المت

العسكرية  المــســاعــدات  شكّلت  دولار،  مليار 
أو  دولار،  مليار   46.5 منها:  الأكــبــر  الحصّة 
 
ّ
أن الأميركية  الإعــام  61%. وكشفت وسائل 
40% مــن المــســاعــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــزامـــي  ــســتــخــدم فـــي الــــشــــراء الإلـ

ُ
ــا ت ــيـ ــرانـ لأوكـ

ــيـــة وخــــدمــــات الـــتـــدريـــب  ــيـــركـ ــلـــمـــعـــدّات الأمـ لـ
من  قيّدة«. جزء 

ُ
الم »المساعدة  باسم  المعروفة 

مالي سيصبح  قرض  العسكرية  المساعدات 
 طــويــلــة الأجــــل لأوكـــرانـــيـــا. يطرح 

ً
مــســؤولــيــة

العسكري  الدعم  ألم يكن  مُهمّاً:  هذا تساؤلًا 
الأمــيــركــي لإســرائــيــل الــســبــب الــرئــيــســي في 
فــي فلسطين،  الجماعية  الإبــــادة  أمـــد  إطــالــة 
ــــن، وتـــــشـــــريـــــدهـــــم؟ ألــــم  ــيــ ــ ــدنــ ــ وتـــــجـــــويـــــع المــ
ــبـــاشـــراً فــــي الـــحـــرب  ــيـــركـــا شـــريـــكـــا مـ تـــكـــن أمـ

الإسرائيلية على فلسطين؟ 
ــل، حـــســـب بــعــض  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
ــن أن وبــــالــــرغــــم مــ

 لــلــدعــم 
ٍّ

ــرَ مـــتـــلـــق ــ ــبـ ــ ـــف أكـ
ّ
الــــــــدراســــــــات، تـــصـــن

الــعــســكــري الأمــيــركــي عــالمــيــا، تتبّعت الصين 

 أمثولة لنفاق 
ّ

للتصدّي للإرهاب الدولي، يظل
دولي صريح. من يتحكّم في شبكات الاتصال 
الـــدولـــيـــة، وتــمــتــد ســيــاســاتــه الــكــولــونــيــالــيــة 
ـــى الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، لــقــادر 

ّ
لــتــســتــعــمــر حـــت

عــلــى اســتــغــبــائــنــا، وحــمــلــنــا عــلــى تــصــديــق ما 
تجبّر أن 

ُ
الم يــزوّرون وما يشوّهون، إذ للقويّ 

يستولي، ليس على مـــواردك المــادّيــة من فوق 
الأرض وما في باطنها، بل قادرٌ أيضاً، وعبر 
تفكيرك،  يحتكر  أن  على  ناعمة،  كولونيالية 
ويغسل دماغك، ويحيلك عبداً عابداً لأجنداته 
ومــصــالــحــه. وإن تــمــرّدتَ فهم قــــادرون أيضاً، 
على حياكة مؤامرات وصناعة أزمــات وإدارة 
ــروب بــــذكــــاء لــتــبــيــد نــفــســك بــنــفــســك، وهـــم  ــ حــ

 له عيون.     
ّ

يتفرّجون عليكَ بإبصارٍ لا ترق
الـــواقـــع الإعـــامـــي الــرقــمــي المــحــدث قــائــم على 
الشفافية ووضوح الرؤى، ولنا نحن الأبعدين 
عن قدرات التكنولوجيا في عالم لا يزال يراه 
فاً، أن نتنبه لنبصر حقيقة ما 

ّ
الأقوياء متخل

يقع من حولنا، ونمحّص الصدق من الخطل 
فــيــه. تنظر حــولــك فــي الــحــروب الـــدائـــرة، هــذه 
الآونــــــة، بـــن دولٍ فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، غــنــيّــهــا 
 أزمة 

ّ
وفقيرها على حدٍّ سواء، سترى وراء كل

وكــاء   حــرب 
ّ

كــل مُستفيد، ووراء  طــرفــا خفيّاً 
يــقــاتــلــون بــعــضــهــم بــعــضــا لــصــالــح مُستفيد 
الاســتــعــمــار   

ّ
أن  

َّ
ظــــن مـــن  ــة. واهــــــمٌ  ــمــ الأكــ وراء 

الــكــولــونــيــالــي، الــــذي عــرفــنــا تــاريــخــه الــقــديــم، 
ـــهـــا تـــحـــرّرت منه 

ّ
وصـــدّقـــت شـــعـــوب كــثــيــرة أن

ــه، انـــطـــوت  ــتــ ــقــ ــــن ربــ ـــــت واســـتـــقـــالـــهـــا مـ ــال ونـــ
صفحاته إلى غير رجعة. هاهي الكولونيالية 
ــخــفــي 

ُ
ــة، ت ــ ــيـ ــ الــــجــــديــــدة وبـــأقـــنـــعـــة رقـــمـــيـــة ذكـ

الأزمـــات  وتــديــر  استغفلتهم،  عــمّــن  أجنداتها 
ـــى الـــجـــوائـــح، 

ّ
ــــروب، وحـــت ــحـ ــ والــــصــــراعــــات والـ

ــــراف الــعــالــم، وبـــدرجـــات   طـــرف مـــن أطـ
ّ

فـــي كـــل
الاصطناعي.  الــذكــاء  فتوحات  إلــى  أوصلتهم 
ة والــعــالــم يــشــاهــد أكــثــر من 

ّ
ــز هــا هــو قــطــاع غـــ

إسرائيل  سعي  يكابدون  فلسطيني  مليوني 
الــحــثــيــث لاجــتــثــاثــهــم مـــن عــلــى الــبــســيــطــة. ها 
ــا تــكــابــد فـــي مـــصـــارعـــة عــرّابــهــا  ــيـ ــرانـ هـــي أوكـ
 عـــن الــســعــي 

ّ
ــــذي لا يـــكـــف الـــروســـي الـــقـــديـــم، الـ

لــتــحــقــيــق أطـــمـــاعٍ تــزيــد مــنــعــتــه إزاء أوروبـــــا، 
ــوة. ثـــمّ هــا هو  ــراءً وقــ وقـــد تــوسّــع اتــحــادهــا ثــ
الــســودان فــي حربه مــع نفسه وقــد خــرج ثلثا 
سكانه، وهم يفوقون 40 مليون نسمة تعداداً، 
يــلــوذون بــبــلــدان أخـــرى فــي الــجــوار وفــي غير 

الأميركي  العسكري  والدعم  التمويل  تاريخ 
منذ  الإقليمية،  والــنــزاعــات  للحروب  الــدولــي 
ياً. بدأت الصين 

ّ
1949، مستثنية إسرائيل كل

وثيقتها منذ عهد الرئيس الأميركي ترومان، 
ه منذ ذلك الوقت، »كان الهدف 

ّ
وأشارت إلى أن

الأميركية  الخارجية  للمساعدات  الأســاســي 
دائــمــا خــدمــة مــصــالــحــهــا الــخــاصّــة وحــمــايــة 
ـــبـــت الإشــــــــــارة إلــــــى تـــوريـــد 

ّ
أمــــنــــهــــا«. وتـــجـــن

حــكــومــة تـــرومـــان مــئــات المــلــيــارات للحكومة 
على  سيطرتها  لتعزيز  الأولـــى  الإسرائيلية 
فلسطين عسكرياً. ومقارنة بالدعم العسكري 
 
ً
الأمــيــركــي لأوكـــرانـــيـــا، المـــشـــار إلــيــه تفصيلا

 مــا يتعلق 
ّ

بت الــصــن كـــل
ّ
فــي الــوثــيــقــة، تجن

حدة لعام 
ّ
: قرار الولايات المت

ً
بإسرائيل، مثلا

التزام أميركي بتقديم  الــذي نتج عنه   ،2008
دعم عسكري ومالي سنوي ثابت لإسرائيل 
إلــى  بــالإضــافــة  مــلــيــارات دولار.  بــقــيــمــة 3.3 
ــعــت لمــدة 

ّ
مــذكــرة تــفــاهــم لــعــام 2016، الــتــي وق

ــفــضــي إلـــى تــقــديــم واشنطن 
ُ
عــشــر ســنــوات، ت

مــســاعــدات ومــنــح عسكرية لإســرائــيــل تصل 
الــوثــيــقــة،  ــد هــــذه  ــؤكّـ ـ

ُ
ت إلــــى 38 مــلــيــار دولار. 

الـــتـــي نـــشـــرت بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الــدعــم 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل فــــي حـــرب 
ة، مرّة أخرى، 

ّ
الإبادة الجماعية على قطاع غز

حــيــاديّــا  دوراً  تلعب  أن  للصين  يمكن  لا  أنـــه 
الفلسطيني  الــصــراع  ــاءً كما تدّعي في 

ّ
بــن أو 

الإســرائــيــلــي. لــم يــكــن الــدعــم الأمــيــركــي خــال 
إلــى حدّ  فقد وصــل  الحالية مخفياً،  الــحــرب 
ــيــهــا )إيـــزنـــهـــاور وفـــــورد( إلــى 

َ
ــال بــارجــت ــ إرسـ

ــد إســـرائـــيـــل  ــزويــ ــلــــيــــم. بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــ الإقــ
بلغت  التي  والــصــواريــخ،  الثقيلة  بالأسلحة 
 3.8 وتـــشـــمـــل  دولار،  مـــلـــيـــار   12.5 قــيــمــتــهــا 
مليارات من مشروع قانون نشر في مارس/ 
قــانــون  مــن  دولار  مــلــيــارات  و8.7   ،2024 آذار 
نيسان  إبـــريـــل/  فــي  التكميلية  الاعـــتـــمـــادات 
الصمود  لتستطيع  إســرائــيــل  تكن  لــم   .2024
إلى يومنا هذا، عسكرياً، لولا دعم واشنطن، 
ولــــولا هـــذا الــدعــم لمــا دمّــــرت إســرائــيــل قطاع 
الأميركي  السياسي  الــدعــم  ولــولا  ياً، 

ّ
كل ة 

ّ
غــز

الحرب، كالإبادة  ارتكبت إسرائيل جرائم  لما 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، والــتــجــويــع والــعــقــاب 

الجماعي، والقائمة تطول. 
خــال الــحــرب، كــان انــتــقــاد الــصــن للولايات 
ــحــدة لا يــخــرج عـــن ســيــاق دور الأخــيــرة 

ّ
المــت

وقف  مقترحات  وإعاقتها  حدة 
ّ
المت الأمــم  في 

إطلاق النار. على سبيل المثال، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2023 انتقدت الصين عدم قدرة 
مجلس الأمن على إصــدار قرار لوقف إطلاق 
ــص مـــن الــعــوائــق 

ّ
الـــنـــار، إذ طــالــبــتــه بــالــتــخــل

ــلــة 
ّ
ـــخـــاذ الـــقـــرار، والمــتــمــث

ّ
الــتــي تــحــول دون ات

الجوار. أعرف أعداداً منهم لاذت بإسكندنافيا 
وبأستراليا وبنيوزيلندا. 

تنظر في شاشات الإعلام الدولي وفضائياته 
لا   

ً
انتقائية فتجد  ــس، 

َ
تــنــاف لا  الــتــي  الشهيرة 

لمجريات  تغطياتها  فــي  المشاهد  على  تخفى 
تــلــك الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي جــئــنــا على 
ذكـــرهـــا. تــنــظــر مــلــيّــا فـــي طــبــيــعــة أيّ مـــن تلك 
»حــفــظ  ـــى بـــ  مـــا يُـــســـمَّ

ّ
ــروب لــتــكــتــشــف أن ــحــ الــ

ــن والــســلــم الـــدولـــيـــن«، هـــو تــعــبــيــر فــاقــد  ــ الأمـ
ــن عــنــاهــم الــتــعــبــيــر، هم  ــاة مـ ــمـ  حُـ

َّ
المـــعـــنـــى. إن

وأصابعهم  بــأظــفــارهــم  الــخــائــضــون  أنفسهم 
ل مباشـر أو عبر 

ّ
إمّــا بتوغ فــي تلك الــحــروب، 

وكلاء معتمدين. حرب روسيا وأوكرانيا هي 
أشــبــه بــالــحــرب الــتــأديــبــيــة، تــــدار بــحــســابــات 
فتراها  الدولية،  القوى  بتوازن  صل 

ّ
تت دقيقة 

ــا الــحــربــان  تستهدف الــعــمــران لا الإنـــســـان. أمّـ
الــدائــرتــان فــي الــســودان وفــي أرض فلسطين، 
إحلالية  طبيعة  عليهما  غلبت  حــربــان  فهما 
ــورة تـــنـــحـــو نـــحـــو إبـــــادة  ــ ــ بـــائـــنـــة، بــــل هــــي صـ
ــان  ــر الإنــــســ ــ ــدمّـ ــ ــرقــــي يـ جـــمـــاعـــيـــة وتـــطـــهـــيـــر عــ
والــعــمــران مــعــا. ولـــك أن تنظر مــلــيّــا لمجريات 
الحرب في السودان وهي حرب تدخل عامها 
الثاني، فترى ما يشبه التجاهل في التغطيات 
 
ّ
الإعلامية من طرف تلك الفضائيات التي تهتز

العروش تحت أقدامها، ولا تعجب لأنك لم ترَ 
 واحداً يتحدّث عمّا يجري في 

ً
لها ولا مراسلا

ميادين تلك الحرب. ليتني أسمع من يفيدني 
ــدٍ فــي مــثــل هـــذه الفضائيات  عــن مــراســلٍ واحــ
أصيب أو جرح أو قتل في الحرب الدائرة في 
 تلك الحرب لم ينطلِ 

ُ
 وإهمال

ُ
السودان. تجاهل

ــي، مــثــل إيــمــانــويــل  ــ ــ ــى عــلــى رئـــيـــسٍ أوروبـ
ّ
حــت

أمــا في  المنسيّة«.  »الــحــرب  مــاكــرون، فسمّاها 
الفضائيات الأشهر في العالم، فلن تجد ذكراً 
أو تغطياتٍ لخبر عنها إلا مــرّة في الشهر أو 
ـــك لــن تـــرى اســـم عــاصــمــة الــســودان؛ 

ّ
مــرّتــن. إن

ــى فــي نــشــرات الطقس. 
ّ
الــخــرطــوم المــدمّــرة حــت

أعـــرف بــعــض قــنــوات رســمــيــة فــي دول عربية 
الفضائية  تلك  فعلته  ما  تفعل  نسمّيها(  )لــن 
ــفــه الـــحـــروب مـــآسٍ 

ّ
ــر. مـــا تــخــل ــهـ الــعــالمــيــة الأشـ

 المعالم، وليس للفضائيات أن تنتقي 
َ
واضحة

في تغطياتها الإعلامية بين حرب وحرب، ولا 
 دمار العمران وقتل 

ّ
بين صراع وصــراع، إذ إن

 صراع. 
ّ

 حربٍ وكل
ّ

الإنسان فِعلان يقعان في كل
)سفير سوداني سابق(

في الفيتو الأميركي. وفي مثال آخــر، في 22 
فبراير/ شباط 2024، انتقدت بكين استخدام 
 استخدام الولايات 

ّ
واشنطن الفيتو قائلة »إن

 
ّ
 الــنــقــض قــبــل يــومَــن يــعــنــي أن

ّ
ــحــدة حـــق

ّ
المــت

باتجاه  للدفع  أخـــرى  فــرصــة  أضـــاع  المجلس 
 إسرائيل 

ّ
ة«. ورغم أن

ّ
وقف إطلاق النار في غز

المنافسة بين بكين وواشنطن،  ات 
ّ
إحدى ملف

 الوثيقة تظهر 
ّ
من وجهة نظر الأخيرة، إلا أن

المنافسة من وجهة نظر الصين.  ها خــارج 
ّ
أن

وهذه ليست المرّة الأولى التي تستثني فيها 
الــصــن إســرائــيــل فـــي ســيــاق مــنــافــســتــهــا مع 
واشــنــطــن. فــفــي فــبــرايــر 2023، كــانــت الصين 
واشنطن  تاريخ  عن  كاملة  وثيقة  نشرت  قد 
ــه بــعــنــوان »الهيمنة 

ّ
الـــدمـــوي فـــي الــعــالــم كــل

عن  تماماً  وتعامت  ومخاطرها«،  الأميركية 
الوثائق  في  المتعمّد  ب 

ّ
التجن هــذا  إسرائيل. 

ــن: 
َ
ــن رئــيــســيــت

َ
الــصــيــنــيــة يــشــيــر إلــــى نــقــطــت

قــصــوى  ــة  ــويــ أولــ  
ّ

تــحــتــل ــيـــل  ــرائـ إسـ  
ّ
أن أولًا، 

الإقــلــيــم، خــاصّــة خــال  فــي  بالنسبة للصين 
الــحــرب الــحــالــيــة. ثــانــيــا، يثير شــكــوكــا حــول 
صدق دعم الصين لفلسطين، والذي لا يعدو 
ـــه »كـــام«. وبــالــتــالــي، تــبــرز إســرائــيــل كياناً 

ّ
أن

ين 
َ
ين العالميت

َ
يَحظى بالتوافق بين العاصمت
ين، بكين وواشنطن. 	

َ
المتنافست

لذرّ الرماد في العيون، ذكرت الصين سياسة 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــيـــاســـات الـ واحـــــــدة مــــن سـ
السابق دونالد ترامب تجاه فلسطين، وهي 
ف واشنطن عن دعم وكالة غوث وتشغيل 

ّ
توق

وأضافت  )أونــــروا(.  الفلسطينيين  اللاجئين 
الصين »نتيجة لذلك، وقعت الوكالة في أزمة 
مــالــيــة خــطــيــرة، حــيــث لـــم تــتــمــكّــن مـــن العمل 
ــــل قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــــن أجـ
الــخــدمــات وتسريح  إلــى تقليص  واضــطــرّت 
تــهــدف إلى   هــذه الخطوة 

ّ
أن الــعــمــال«. وورد 

الـــضـــغـــط عـــلـــى فــلــســطــن لـــقـــبـــول مــــا تــســمّــى 
»صفقة القرن« الأميركية. 

ب الصين التطرّق إلى الضوء الأخضر 
ّ
تجن

الإسرائيلية،  الجماعية  لــإبــادة  الأميركي 
تساؤلًا  يثير  والمالي،  العسكري  والدعمين 
مُهمّاً: هل يعني ذلك قبول الصين بتسليح 
ــل الــــضــــخــــم بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الفلسطينيين؟...  على  الخطيرة  تداعياته 
طويلة  بقائمة  وثيقتها  الــصــن  اختتمت 
مــن الإهـــانـــات المــوجّــهــة جــزئــيــا ضـــدّ الــدعــم 
 الدول إلا 

ّ
الأميركي العسكري الخارجي لكل

و»ماكرة«،  و»جشعة«  »منافقة«  إسرائيل: 
ارتــكــبــت »الآثـــــام« و»الـــجـــرائـــم«، وأدّت إلــى 
»كوارث عميقة« في النظام الدولي.. ما عدا 

فلسطين )!(
)باحثة فلسطينية(

حروب مرئية وأخرى منسية

»طوفان الأقصى« وازدواجية الصين: عسكرة إسرائيل فوق النقد

صار العالم بعد ثورات 
الانكشاف الرقمي، 

بقعة واضحة المعالم 
تتواصل أطرافها، 
فلا وقائع يسهل 

إخفاؤها، ولا تزوير 
لا يمكن فضحه

ولك أن تنظر ملياًّ 
لمجريات حرب 

السودان فترى ما 
يشبه التجاهل في 

التغطيات الإعلامية 
من طرف فضائيات 
تهتزّ العروش تحت 

أقدامها

انتقدت الصين 
المساعدات العسكرية 
الأميركية لدول عديدة 

منذ 1949، لكنهّا 
تجاهلت التطرّق إلى 

المساعدات الأميركية 
لإسرائيل

خلال الحرب على غزّة، 
لم يخرج انتقاد الصين 
للولايات المتحّدة عن 

سياق دور واشنطن 
في الأمم المتحّدة 

وإعاقتها مقترحات 
وقف إطلاق النار
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